
منى المحروقي

 تونــس – تعكس إشــــادة القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر 
المفاجئــــة بــــدور رئيــــس البرلمــــان عقيلة 
صالح، الــــذي يمر بمأزق قــــد ينهي دوره 
السياسي، محاولة للتقرب من صالح بعد 
أشــــهر من الخلاف الصامت كان له تأثيره 

في المنطقة الشرقية.
وأثنــــى حفتر الأحد، خــــلال اجتماعه 
بضبــــاط القوات المسُــــلحة بمقــــرّ القيادة 
العامــــة بالرجمة ”شــــرق ليبيا“، على دور 

المسُتشار عقيلة صالح.
ووصف قائــــد الجيــــش الليبي خلال 
الوطنية  بـ“الشــــخصية  صالح  الاجتماع، 
بامتياز، مبينًا أنه الداعم الحقيقي للقوات 
المسُلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان“.
وذكـــرت الصفحـــة الرســـمية للقوات 
المســـلحة الليبيـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن حفتر اختتم حديثه بالتأكيد 
علـــى أن صالح ابن قبيلـــة عريقة مُجاهدة 
قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.

ولم تتضح بعد المناســــبة التي دفعت 
قائد الجيش الليبي لتقديم هذه الإشــــادة، 
في حين يربطها البعض بالمأزق الذي يمرّ 
به عقيلة صالح حيث يخطط الإسلاميون 
لإقالته من رئاســــة البرلمــــان بعد رفضهم 
خلال جولات الحوار في تونس القبول به 

كرئيس للمجلس الرئاسي الجديد.
وتتواتر الأنباء بشـــأن وجـــود اتفاق 
مدعوم أمميا بشـــكل قويّ يهدف لتنصيب 
عقيلة صالح رئيســـا للمجلس الرئاســـي 
ووزيـــر الداخلية فـــي حكومـــة ”الوفاق“ 
فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، الأمر الذي 
دفع صالح خـــلال الفترة الماضية للابتعاد 
عن حفتر ما تسبب في خلافات في الشرق.

وشــــن نشــــطاء مقرّبون مــــن الجيش 
حملــــة ضــــد صالــــح تتهمــــه بالتخويــــن 
علــــى  الشــــخصية  مصالحــــه  ومراعــــاة 
حســــاب ”القضية الوطنية“. وفي المقابل 
أطلق نشــــطاء ينحــــدر أغلبهم مــــن قبائل 
المنطقة الشــــرقية حملة ضد حفتر وأبنائه 
متهمين إياهــــم بالفســــاد وتبديد الأموال 
في وقت يعيش فيه أغلب الليبيين وضعا 

اقتصاديا صعبا.
ويهدف تقرّب حفتر من صالح لإحباط 
أيّ اتفــــاق يفضي إلى إقصائــــه من قيادة 
الجيــــش أو على الأقــــل قصقصة أجنحته 

وإنهاء سيطرته على المنطقة الشرقية.
وتعمـــق مبـــادرة حفتر حيـــرة صالح 
الذي بدأ يستشـــعر خطـــورة الموقف وبدأ 
يتحرك لاســـتعمال صلاحياته لمنع انعقاد 
جلســـة البرلمان في مدينـــة غدامس والتي 

لوّح الإســـلاميون والمقرّبـــون منهم بأنها 
ستكون جلسة لإعادة انتخاب رئيس جديد 
للبرلمان، في حين تبدو الأمور غير واضحة 
بشـــأن ما ســـتؤول إليه الأمور بخصوص 
إعادة تشـــكيل الســـلطة التنفيذية لاسيما 
مع تصاعد الحديث عـــن الإبقاء على فايز 
الســـراج فـــي رئاســـة المجلس الرئاســـي 
وتعيين رئيس حكومة من المنطقة الشرقية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه مجموعة 
من أعضــــاء البرلمــــان لعقد لقــــاء لهم في 
مدينة غدامس الاثنين، أعلن عقيلة صالح 
عن الدعوة لاجتماع آخر في مدينة بنغازي 
بشــــرق البــــلاد، وســــط اتهامــــات يطلقها 
الفريــــق الداعم له بـ“ســــعي لقاء غدامس 

لاختيار رئيس موالٍ لجماعة الإخوان“.
ويشــــكك أنصار صالح في دســــتورية 
قرار الأعضاء المشــــاركين في حوار طنجة 
بعقــــد اجتماع في غدامس ويرى هؤلاء أن 
رئيسه عقيلة صالح هو المخوّل له فقط مع 

هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد.
صالــــح  دعــــوة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
لعقد جلســــة للمجلس في مدينة بنغازي، 
باعتبارها مقره الرئيســــي والدســــتوري، 
اســــتهدفت قطــــع الطريــــق قانونيــــاً أمام 
أيّ محــــاولات لنقل الانعقــــاد إلى غدامس 
وبالتالي منع عملية انتخاب رئيس جديد.

ومــــن غير المعروف مــــا إذا كان صالح 
ســــيقبل بمبادرة حفتر خاصــــة بعد تلقيه 
مكالمة من رئيسة البعثة الأممية ستيفاني 
ويليامــــز عقب الدعوة التــــي وجهها لعقد 
اجتمــــاع في بنغــــازي، اعتبرهــــا كثيرون 
رسالة دعم لصالح وربما محاولة لطمأنته 
بشــــأن اســــتمرار الدعم لمقترح ترشــــيحه 

كرئيس للمجلس الرئاسي.
وبــــدأت الخلافات بــــين حفتر وصالح 
منــــذ مايــــو الماضــــي بعدما أعلــــن رئيس 
البرلمان عن مبادرة للتسوية وهو ما بعث 
برســــائل مفادها أن صالح يعارض تعنّت 
الجيــــش بالاســــتمرار في القتــــال جنوب 
طرابلــــس ويقبــــل بالطرح الدولــــي الذي 
ينص على ضرورة انســــحاب الجيش من 
كل مواقعه قبل البدء في المسار السياسي.
وحاول حفتر حينئذ قطع الطريق على 
صالح من خلال مطالبة القبائل بتفويضه 
للحكم وإســــقاط اتفاق الصخيرات، ورغم 
اســــتجابة القبائــــل لطلبــــه إلا أنه اضطر 
للتهدئة فــــي ما بعد وتراجــــع عن تجميد 
البرلمان الذي يستمدّ شرعيته من الاتفاق.

 القاهــرة – لم تنتظــــر جماعة الإخوان 
المسلمين حتى يتســــلم الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن مهام منصبه رســــميا، 
وأبــــدت حماســــا كبيــــرا لدخولــــه البيت 
الأبيض، باعتباره ســــيكون المنقذ لها من 

التيه السياسي.
وظهر اســــتعجال الجماعة مبكرا، من 
خلال تعليقات وتصريحات عديدة متفائلة 

لقياداتها منذ التأكد من فوزه.
ورفــــع نائب مرشــــد جماعــــة الإخوان 
المســــلمين إبراهيم منير، السبت، ما يشبه 
البيان العسكري، متوعدا بعودة الإخوان 
إلى العمل السياسي في مصر مع وصول 
بايدن إلى البيت الأبيض، وعدم استبعاد 
حدوث تغيير في مصر والمنطقة يصبّ في 

صالح الجماعة.
وتحــــدث عن إعــــادة تأهيــــل الإخوان 
سياسيا في عهد بايدن، مؤكدا أن الإسلام 
السياســــي موجود، والجماعة مســــتعدة 
لتكون الرافعة الرئيســــية للتغيير القادم، 
وخطوطها مفتوحــــة مع جهات مؤثرة في 

الولايات المتحدة.
وحمــــل الحــــوار، الــــذي أجرتــــه قناة 
الجزيرة القطرية مع إبراهيم منير، العديد 
من الرسائل السياسية، والتي لا تخلو من 
تناقضات أيضا، فالرجل تحدث عن أهمية 
وصول بايدن إلى الحكم، لكنه بدا منزعجا 
من مشــــروع قانون جديد قدمه للكونغرس 
النائب تيد كروز مؤخرا، طالب فيه بإدراج 
الجماعة على اللائحة الأميركية للإرهاب.

وحــــاول التقليــــل من أهميــــة التحرك 
في هــــذا التوقيت بالإشــــارة إلى أن إدارة 
الرئيس ترامــــب أيامها معدودة، ورفضت 

خطوة من هذا النوع قبل ذلك.
وتعمّــــد التأكيد على الــــدور الحيوي 
الذي تقوم بــــه وزارة الخارجية الأميركية 
فــــي منع اســــتهداف الجماعــــة، لافتا إلى 
اســــتمرار عقد لقاءات مهمة مع مسؤولين 
فيها، وأعضــــاء في الكونغــــرس، ومراكز 
دراســــات بحثيــــة، وكلهم يقومــــون بدور 

مؤثر لتبييض وجه الجماعة.
ويقول مراقبون إن إبراهيم منير أراد 
العودة إلــــى الصيغة القديمة القائمة على 
منــــح الفرصة كاملــــة لجماعة الإخوان في 
المنطقة، كــــرأس حربة في معركة التصدي 
للإرهاب، بذريعة أنهم مختلفون وليســــوا 
جزءا من الارهاب أو يتحملون مســــؤولية 

تصاعده.

وقال الباحث المتخصص في شــــؤون 
الجماعات الإسلامية منير أديب إن تنظيم 
الإخــــوان يراهن علــــى واشــــنطن لإنقاذه 
مــــن حالــــة العداء الشــــعبي والسياســــي 
والمجتمعي، ويســــتدعي الخارج لمساعدته 
علــــى تحقيق أهــــداف ترتبــــط بإنهاء تلك 
الحالــــة، وإن عبارات الغزل بــــين قيادات 
التنظيــــم وإدارة بايــــدن لــــم تتوقــــف منذ 

إعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف أديب فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الجماعة تبحث عن مســــاحة مشــــتركة 
مــــع الديمقراطيين المعروفين باســــتخدام 
أســــاليب ضغط على الأنظمة السياســــية، 
وتحاول أن تكون أحد أدوات إدارة بايدن 

إلى جانب المنظمات الحقوقية.
وتــــدور معركة خفية لتمهيد التواصل 
مع بايدن بــــين النظام المصــــري وجماعة 
الإخــــوان، حيــــث تريــــد القاهــــرة البنــــاء 
علــــى التغير النوعي الســــلبي في مواقف 
بعــــض الدول الأوروبية من تيار الإســــلام 
السياســــي، وفــــي القلــــب منــــه الإخوان، 
ومراكمــــة الأدلــــة التي تثبــــت تورطها في 
رعاية شــــخصيات إرهابيــــة واحتضانها، 

ووضع العصيّ بين عجلات بايدن.
وتبــــذل الجماعة جهدا لمنع اســــتثمار 
مصر للتطورات الفرنســــية والنمســــاوية 
بمحاصرة تنظيمات الإســــلام السياســــي 
بنفــــي علاقة الإخــــوان بمتطرفين من جهة 
أولى، ومن جهة أخــــرى بإثارة الغبار من 
خلال فتح ملف حقوق الإنســــان وســــجله 
الســــيء في مصر، لدغدغة مشاعر الغرب 
والتشكيك في مصداقية الخطاب المصري 

الحاد مع الإخوان.
وبدا إبراهيم منير كمن يرســــم خارطة 
طريق للرئيــــس الأميركي المنتخب لتفعيل 
التــــي  الســــابقة  الإيجابيــــة  تصوراتــــه 
اكتســــبها خلال فترة عمله نائبا للرئيس 
باراك أوباما وعدم الانسياق وراء شيطنة 
القيــــم  بمنظومــــة  والتمســــك  الجماعــــة 

الأميركية.
وأشــــار أديب، لـ ”العرب“، إلى وجود 
محاولات لإقناع بايدن بالســــير في اتجاه 
الاســــتعانة بالإخوان، لكن مــــا يعرقل ذلك 
أن مصر أضحت قوية بشــــكل قد لا يجعل 
تلك الأدوات مؤثرة كثيرا، كما أن الجماعة 

ذاتها باتت أضعف مقارنة بفترة أوباما.
وتجد جماعــــة الإخوان فــــي أحاديث 
ســــابقة لبايدن حــــول الحريــــات وحقوق 
الإنســــان والديمقراطية مدخلا لتحريضه 
على ممارســــة ضغوط قاسية على النظام 

المصري.
وقد كان منير متواضعا بعض الشيء 
فــــي تحديد ملامــــح خطته، عندمــــا توقع 
ألا يمــــارس بايــــدن ”فــــورا“ ضغوطا على 

الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
للإفراج عن موقوفــــي الجماعة، زاعما أنه 

”يحتاج وقتا ليرتب نفسه“.
وعن تواصل الجماعة مع إدارة بايدن، 
قــــال ”هذا ليس وقته، لكن ما نرســــله وما 
يحــــدث مــــن لقــــاءات مع أعضــــاء مجلس 
الشــــيوخ ونواب آخريــــن أعتقــــد أنّ هذا 
يكفي وأعتقد أن الباب ســــيفتح، ونحن لا 
نعوّل على بشــــر، بل نعول علــــى قدر الله 

ولكن سنأخذ بالأسباب“.
ويؤكــــد حوار منيــــر أن الهدف الثمين 
أمــــام الجماعــــة هــــو اســــتهداف النظام 
المصري من باب الحريات، ومحاولة خلق 
مساحة كبيرة من التناقضات بينه وقوى 
دولية كبرى بدأت تنجذب إليه على أساس 

المصالح المتشابكة.

ويلفت ما يمكــــن وصفه بحوار تغيير 
الصورة النمطيــــة إلى أن جماعة الإخوان 
لا تريد القيــــام بمراجعات لأفكارها، بينما 
تطالــــب الآخرين بها، ما يشــــي بالتضخم 
المعنــــوي والإصــــرار على عــــدم التغيير، 
والثقة المفرطــــة في تعاون واشــــنطن في 

عهد بايدن، والبعد عن الواقع وتحولاته.
وظهــــر منيــــر كمــــن وضع مســــتقبل 
جماعتــــه في كفــــة بايــــدن وحــــده، وكأن 
شــــيئا لم يتغير في القاهــــرة، فقد تجاهل 
المســــتجدات فــــي المشــــهد المصــــري وما 
حــــدث من تجريف حاســــم لأذرع الجماعة 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والاجتماعية، بل قام القضاء المصري بعد 
انتخاب بايدن بأيام بإدراج حلقات جديدة 

من الإخوان ضمن لوائح الإرهاب.

 الكويت – شـــهدت انتخابات البرلمان 
الكويتي الجديد مفاجآت وسجلت تغييرا 
في الدوائر الخمس بلغ 62 في المئة وعدم 
فوز أيّ امرأة بالرغم من ترشح 29 سيدة. 
لكنهـــا أبقت على بعـــض التوازنات مثل 
عدد الأعضاء الشـــيعة الذيـــن احتفظوا 
بمقاعدهم الستة  لكنهم خسروا وجوها 
معروفة بمواقفهـــا الراديكالية مثل خالد 

الشطي وخليل أبل. 
وشـــهد الإخـــوان المســـلمين تراجع 
بســـيطا وهم الذيـــن كانـــوا يملكون في 
المجلس الســـابق أربعة أعضاء مع نائب 
قريـــب منهم، قبل أن يتم شـــطب جمعان 
الحربش وفازوا في الانتخابات الجديدة 
بثلاثة مقاعد. ومني التحالف الإســـلامي 
المقرب من حزب الله اللبناني بخســـارة 

مزدوجة إذ فقد كرسيّه في الدائرة الثالثة 
بخســـارة الدكتور خليل أبل وتضعضع 
ترتيب مخضرمه عدنـــان عبدالصمد من 

الأول إلى السابع.
آخر  ســـقوطا  الانتخابات  وشـــهدت 
للتيار الســـلفي، فإن كان فَقَدَ في مجلس 
2016 جميـــع مقاعـــده، فإنه فـــي المجلس 
الحالـــي فَقَدَ حتى المقربين منه مثل عادل 
الدمخي في الدائرة الأولى ومحمد هايف 

في الرابعة وهو الملقب بـ“أسد السنة“.
خســـارة  أيضـــا  المفاجـــآت  ومـــن 
مخضرم الدائرة الأولى الشـــيعي صالح 
عاشـــور من التيار الشـــيرازي، وخسارة 
علي الدقباســـي (الرشـــايدة) في الدائرة 
الرابعـــة، وعـــدم التـــزام القبائـــل فـــي 
التشـــاوريات التي تجري عـــادة للاتفاق 

على المرشحين، مثل قبائل عوازم ومطير 
في الدائرة الانتخابية الخامســـة وشمر 
فـــي الرابعة، إذ نجح من لم يشـــارك في 

التشاورية.
ودخلـــت وجوه جديـــدة الى المجلس 
للمـــرة الأولى وأخرى عادت من المجالس 
النـــواب  إن  القـــول  ويمكـــن  الســـابقة، 
القبليين سيشـــكلون نصف البرلمان كما 
بقي عدد النواب الشيعة ستة أعضاء مع 
وجود مســـتقلين بينهم ما عدا ممثل عن 
تيار خط الإمـــام ”القريب من حزب الله“ 
وممثل عن التيار الشيرازي. أما الإخوان 
فحصلـــوا على ثلاثة مقاعد فيما التجمع 

السلفي لم يحصل على أيّ مقعد.
وازداد عـــدد المعارضـــين في المجلس 
الجديد ويمكن أن يشـــكلوا كتلة تتراوح 

بـــين 18 و22 نائبـــا، لكن هـــذه الكتلة قد 
لا تصمـــد وفـــق محللين سياســـيين، لأن 
أعضاءهـــا لا يثقـــون ببعضهـــم بعضا. 
فمنهـــم من يقـــول إن الإخوان المســـلمين 
الذيـــن لـــم يتمكنـــوا من إيصـــال جميع 
مرشـــحيهم ومن يدعمونهـــم في الدوائر 
المختلفة قـــد يعقدون صفقة مع الحكومة 
مقابل منصـــب وزاري، ومنهـــم من يرى 
استحالة تعايش الشـــيعة المستقلين مع 
ثوابت  تجمّع  ممثلي 

الأمة المتطرف، ومنهم من يرى أن مصالح 
بعض الشـــيوخ الداعمين سرا لمعارضين 
قد لا تتفق مع مصالح جميع المعارضين، 
ومنهـــم مـــن يـــرى أن الحكومـــة قـــادرة 
علـــى اختراق الكتلة من خلال تســـويات 

معينة.
وتوقع مراقبون عودة مرزوق الغانم 
لرئاســـة المجلـــس، لكن ليـــس بالغالبية 
الســـابقة التي حصل عليهـــا في مجلس 
عام 2016، على اعتبار أن وجوده ضرورة 
فـــي الوضـــع الحالي لما يمثلـــه من حالة 

استقرار وتعاون.
ويرى مراقبون أن تركيبة المجلس قد 
تؤدي إلى اتفاق عدد كبير من المعارضين 
على إقرار قانونـــيْ تغيير نظام الصوت 
الواحـــد الانتخابـــي والعفـــو العام عن 

معارضين أدينوا بأحكام قضائية مع ما 
يمثله ذلك من تصادم مبكر مع الســـلطة 
لأن القضيتـــين شـــعبيتان وكانتـــا فـــي 

مختلف برامج المرشحين.
كويتـــي  سياســـي  مصـــدر  وتوقـــع 
صعـــود المعارضة ليمثلهـــا 24 نائبا بعد 
أن كانـــوا 16 نائبا في الدورة الســـابقة، 
وهذا لن يشكل بالضرورة جبهة حلم بها 
الإســـلاميون لتغيير الدســـتور وانتزاع 

عفو شامل عن المدانين.
ويمثـــل التغيير الكبير فـــي الوجوه 
النيابيـــة امتحانا جديـــا للعهد الجديد 
في كيفية التعاطي معه من خلال احترام 
إرادة الناخبـــين والقواعـــد الديمقراطية 
من جهة وللحزم وحفظ الاســـتقرار العام 

والتوجه إلى الإنجاز من جهة أخرى.

البيان الإخواني {رقم واحد}: 
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